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الثلاثاء 11 تموز 2017

يجب أن يشملَ اتفاقُ الجنوب السوري، 
الروسي - الأمريكي إطلاق سراح قرابة 

107 آلاف معتقل أو مختفٍ

عدم تضمين الاتفاق قضية المعتقلين سوف 
يؤدي إلى فشله وفشل المحادثات في جنيف

بيــــان
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ــان بــين كل مــن روســيا والــولايات المتحــدة الأمريكيــة  جــرت مباحثــات واســعة في أيار/ 2017 في العاصمــة الأردنيــة عمَّ
والأردن، أدَّت إلى إعلان كل من الرئيسَــين الأمريكي والروســي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشــرين الكبرى التَّوصل 
إلى اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار في جنــوب غــرب ســورية، في محافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء، ويأتي هــذا الاتفــاق ضمــن 
سلســلة مــن اتفاقيــات لعــلَّ أبرزهــا بــدأ في شــباط/ 2016 ثم في أيلــول/ 2016 ثم اتفــاق أنقــرة، واتفــاق الأســتانة، وتشــرك 
هــذه الاتفاقيــات جيمعهــا في عــدم وجــود آليــة محايــدة عــن أطــراف النــزاع تقــوم بمراقبــة خروقاتهــا، فروســيا هــي شــريك في جميــع 
هــذه الاتفاقيــات، لكنَّهــا تعُتــبر طرفــاً رئيســاً في النــزاع، بــل ومنحــازاً إلى الحلــف الإيــراني الســوري، أمــا إيــران فــلا يمكــن لعاقــل 
فصلهــا عــن النظــام الســوري أصــلًا، وعــدم وجــود هــذه الآليــة للمراقبــة، قــد أنهــى عمليــاً محاســبة مــن يقــوم ويتســبب بخروقــات 
هــذه الاتفاقيــات، والــي كان في معظمهــا بحســب التقاريــر الدوريــة الــي أصدرتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان هــو الحلــف 

الســوري الإيــراني صاحــب المنفعــة الأكــبر في تخريبهــا.

تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنهــا ســوف تقــوم بمراقبــة خروقــات هــذا الاتفــاق علــى غــرار مراقبــة خروقــات اتفاقيــات 
ســابقة، ثم إرســال تقاريــر إلى الجهــات المعنيــة والمهتمــة بهــذا الشــأن، وذلــك بغــض النظــر عــن آليــة المراقبــة الــي أنشــأتها الــدول 
الراعية للاتفاق، والي نعتقد أنها سوف تخضع لتوازنات سياسية داخلها قد تؤدي إلى إلحاق الضَّرر بمصداقيتها وموضوعيتها.

وبــدون أدنى شــك، فلقــد تحقَّقــت بعــض الإنجــازات علــى صعيــد انخفــاض مســتويات القتــل والتدمــر في بعــض المراحــل، لكــن لم 
يتحقــق أي إنجــاز يذُكــر في قضيــة المعتقلــين، لكــن علــى الأقــل، لقــد قامــت الاتفاقيــات الســابقة جميعهــا بذكرهــا، وشــدَّد البعــض 
منهــا علــى ضــرورة إيجــاد حــلٍّ وانفــراج في هــذه المعضلــة الــي تمــسُّ قطاعــات وأُســر واســعة مــن أبنــاء المجتمــع الســوري، وهــذا علــى 
خــلاف الاتفــاق الأخــر الــذي لم يأتِ مطلقــاً علــى أي ذكــر لقضيــة المعتقلــين، وهــذا مــن وجهــة نظــرنا خلــل صــارخ وإهمــال 
فاضــح لقضيــة لاتَقِــلُّ أهميــة أبــداً عــن وقــف القصــف والقتــل، وإدخــال المســاعدات الإنســانية، حيــث مــن المفــرض أن تتصــدَّر 

محنــة المعتقلــين الســوريين رأس جــدول الأعمــال في جميــع النقاشــات السياســية.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
الأمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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وإذا كان الاتفــاق جزئــي ومرحلــي لمحافظــات ومناطــق ســورية بعينهــا، ثم يتُوقــع امتــداده ليشــمل محافظــات أخــرى، إذاً فقــد كان 
بإمــكان الأطــراف الراعيــة أن تُطالــب بالإفــراج عــن المعتقلــين والمختفــين في المحافظــات الثــلاث الــي يشــملها الاتفــاق حاليــاً، الذيــن 
يقُــدَّر عددهــم بحســب ســجلات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بقرابــة 21 ألــف، لكــن يبــدو أن قضيــة المعتقلــين لم تُطــرحَ 
أساســاً، ولم تــرد في جــدول أولــويات الــدول الراعيــة للاتفــاق، وهــذا يُضعــف مصداقيــة وجديــة الاتفــاق في أعــيِن المجتمــع الســوري، 

وهــو ســبب إضــافي رئيــس لفشــله وانهيــاره يُضــاف إلى الأســباب الرئيســة الســابقة.

ــع اتفــاق الجنــوب الســوري الحــالي ليشــمل وقــف الأعمــال القتاليــة المحافظــات الســورية كافــة، ويســمح بإدخــال  نأمــل أن يتوسَّ
المســاعدات الإنســانية إلى جميــع المناطــق المنكوبــة، وخاصــة المناطــق المحاصــرة، وأن يشــمل ذلــك الإفــراج عــن جميــع المواطنــين 
الســوريين، وفي مقدمتهــم النســاء والأطفــال، وتمتلــك الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قوائــم بقرابــة 107 آلاف مواطــن مازالــوا 
لــدى جميــع الأطــراف البقيــة  قيــد الاعتقــال أو الاختفــاء القســري، قرابــة 93 ألفــاً منهــم لــدى النظــام الســوري، و14 ألفــاً 
)التنظيمــات المتشــددة، حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي، فصائــل المعارضــة المســلحة(، ونحــن نؤكــد أننــا مســتعدون دائمــاً 

للتعــاون والتنســيق في هــذه القضيــة البالغــة الحساســية والأهميــة بالنســبة للمجتمــع الســوري.

يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يجــب أن يتوقــف قصــف المعتقلــين وتعذيبهــم تحــت الأرض حيــث لا يُمكــن لأحــدٍ مراقبتــه، بالتــوازي مــع وقــف 

القصــف فــوق الأرض الــذي يمكــن للجميــع مشــاهدته”.

إن فشــل كل مــن البيــانات الســابقة جميعهــا، وفشــل مفاوضــات جنيــف معهــا في الإفــراج عــن معتقــل واحــد، فكيــف بالوصــول 
إلى حــلٍّ سياســي شــامل وعــادل، يُشــر إلى عــدم جديَّــة حقيقيــة حــى الآن في إيجــاد حــلٍّ حقيقــي للكارثــة الســورية، ويزيــد مــن 
شــكوكنا الرهيبــة حــول ســلامة وحيــاة هــذا العــدد الهائــل مــن المعتقلــين والمختفــين قســرياً، في ظــل عــدم اكــراث ولا أمانــة النظــام 
الســوري عليهــم، وفي ظــلِّ مــا نُســجله يوميــاً ونُصــدره في تقاريــر شــهرية عــن حصيلــة حــالات الاعتقــال التعســفي، والمــوت بســبب 
التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز، ففــي تقريــرنا النصــف ســنوي لعــام 2017 ســجلنا مقتــل 108 أشــخاص بســبب التعذيــب.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1/
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D8%A7/
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1/
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تُطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول الراعية للاتفاق بـ:
أولًا: إعادة تضمين قضية المعتقلين، كبند رئيس في الاتفاق إلى جانب وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية.

ثانيــاً: تأســيس فريــق وآليــة عمــل مــن الــدول الراعيــة للاتفــاق، للاهتمــام بهــذه القضيــة الأساســية، والضغــط علــى الأطــراف الســورية 
وعلــى رأســها النظــام الســوري للبــدء في عمليــات إفــراج عــن المعتقلــين وفي مقدمتهــم النســاء والأطفــال.

ثالثــاً: بينمــا يتــمُّ الإعــداد لــكلِّ ذلــك، ينبغــي علــى حكومــات الــدول الراعيــة للاتفــاق الضغــط علــى جيمــع الأطــراف للســماح 
الفــوري بدخــول مراقبــين دوليــين إلى مراكــز الاحتجــاز الرسميــة وغــر الرسميــة كافــة.
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